ووا اخ رلیرت 


م لطفی اتید ¥ طە حسان 


اتور اجن ری 


علط ردق الأصالة الإسلامية 
: 


2 


SR 


آكذوبتان فى تاريخ الادب العربى الحديث 


هما أكذوبتان فى تاريخ 'الادب العربى الحديث : 
أكذوة اشفا الكل و اكا وة خب الإوب المكري ,.. 
ولقد كان للسياسة الخبرية » والصراع الاستعمارى 
مع حركة اليقظة الاسلامبة لاقصائها عن مكانها فى 
امقاومة والدفاع أثره فى ظهور الحركات السياسية 
التى حاولت أن تلتمس طريقها بعيدا عن اطار الفكر 
الاسلامی فى کل بلاد العالم الاسلامی الت غرفت 
الاحتلال الاجنبى والاستعمار نبعت انطلاقة امتاومة 
من أعماق حركة اليقظة الاإسلامية فكانت رافدا من 
روافدها ذلك أن حركة اليةظة بدأت أولا فى مواجهة 
الجبرية والجمود والعجز عں فھم الاسلام فھما أصيلا 
مستمدا من منابعه ٠‏ ثم جاعت الغزوة الاستعمارية 
فكان على حركة اليقظة ان تحارب فى الميدانين : ميدان 
تحررر العقيدة وميدان تحرير الاوطان . غير أن 
الاستعمار وجد أن جبهة التاومة قوية وعاصغفغة 


٣ 


ومستعدة للجهاد والتضحية وقد حملت مفاهيم الاسلام 
ورايته فكان عمله هو انهاء مهمة هذه الطبقة بالنفى 
والسجن والتشريد والاغتيال وخلق طبقة جديدة ف 
نفس الوقت تبد' من داخل دائرة فكره وتتحرك الى 
نعم فى سبيل تحرير الاوطان ولكن من خلال مفاهيمه 
وعلى اسلوبه . 


تبرز هذه الطبقة الاواى فى عبد الحميد وجمال 
الدينومصطفى كامل ومحمد فريد وعبدالعزیز جاویشس 
و عبد العزيز الئعاليى وأا لشيح القسام وعشرات 
أزعجوا الاستعمار لانهم كانوا يطالبون بالجلاء الكامل 
وبانقطاع الحجة بينهم ودن الاستعمار حتی يخرج من 
الوطن »› هؤلاء اضطهدهم الاستعمار وشتتهم وانشاً 
ba‏ من الذين يلتقون ب به فی منتصف الطريقويۇمنون 


وقال استاذ الجيل فىمقدمة هؤلاء : الرأسالمفكر 

فى جريدة الجريدة لسان حزب الامة الذين هم جماعة, 
اداته فى السيطرهة الحيل يؤمن بأنەلاضرورة 
أن تتعلم الامة وائما يتعلم آبناء الذوات وحدهم ٠‏ كان 


٤ 


e u‏ هو اش الاعلى فی نظامه ا 
والاجتمامى والاتتصادى »> كان يكره الدولة العثمائية ‏ 


E‏ والجامعة الاسلامية والعروبة ولا يۇمن الا 


الضرقة : مصر لمسریین وکان على راس | 
ا مصر أو a‏ إل ا أمنا . من !ر o‏ 
عن قيادة البلاد a E‏ ۰ ۰ 


ذلك هو و الدی طلق ا الكل 


دد r‏ الك ردں * 


) قول العقاد ؛ E‏ ااا لو 
ولا هو بأستاذ احد > زلم يك ن فی کل ما کتبه وقاله ف 
کات کل ل وا ةغل رحل وکل ن 
الاطلاع بملأه الغرور . اة ی بالفيلسوف 
) نع ۵ رس 9 قو ة i ٠‏ رأسه فضعيف متعغن 
E e,‏ بشهاده النقد ومقاییس الآرأء فقد 


4 ۰ اک له e‏ جراحبة فس بضعة افو اننال 
:2 گس ودی :ی را و ءدأوه میادیء التعفنف‌دماغه 


رهما قال ا ف کک و ا نظن 
ج ٤‏ اما ضرق اطلاعه الدليل بسيط 


)م ۲ أکذوبتان ) 3 0 


حاسم كهذا الدليل الذى لا لجاج فيه . فان لطفى 
السيد قد ترجم كتاب الاخلاق لارسطو فاسألوه أين 
مقدمته هو على ذلك الكناب . الكتاب ليس فيه إلا 
ترجمه المقدمة مع أن تقديم أرسطو ال 
العربية ألزم واليق بنا من تقديمه الى الفرنسية . 


فليس أعجب من ترجمة عربية لاستاذ فيلسوف 
مكتفى فيها بالقدمة الفرنسية ومسكوت فيها كل 
السكوت عن علاقته بالشرق والشرقيين . أما أن هذه 
المقدمة غر لازم“ فلا » وما اه ن كکتابتها فۈۆق طاقة 
الاستاذ الفيلسوف وفوق بقدور اطلاعه غذلك مهو 
التعليق الوحيد المعقول » ونردده عحزا على عحزر أنه 
قضى فى ترجمة الكتاب خمس سنوات أو ستا فلم تكفه 
هذه الدهة لاستبعاب بعض العلومات التى يدارى بها 
ذلك النقص المعيب . 


هذا ما کتبه العقاد فی کوکب الشرق ۳١‏ وليو 
۸- 


وبعد أکثر من ثلاثین عاما أو يزيد تبين أن لطفى 
السيد لم يترحجم اُرسطي وغد سحلت هذا ف محلهة 
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أحمد عابدين مدير دار الكتب فى السنوات الاخيرة 
- من أن قسم الترجمة فى دار الكتب هو الذىقام بترجمة 
کتب ارسطو والكون والفساد وهن الكتب 

التى و عل ها اسم لطفی السيد وحاعت ترجمتها 
غاية فى التعقيد لان مستوی الترجمین‌کان دونمستویى 
) سانهیز الفرنسى وکان الامر ف حاجة الى قل 
حصدف يتقبل الترجحمة الحرفية الى مفهوم يکشف عن 
تمقيدات الفلسفة اليونانة الارسططاليسية ويحل 


ف هذا احابه 2 E.‏ العقاد الذى 
أوردناه هنا والذى أثیت فده عجز لطفی الد عن 


EE E 
E E EY SE 


. براقع بخطنة تناد هذا الراى‎ E 


ا 0 هذا eT‏ وتنا نه موقت 


Ve 


الصا الت فزن تان لذا بطق ان الا 
الذى قدمه القرآن على النحو الذى كشف عنه الاما 
اين تيمية من بعد ولذلك نلا حاجة لهم بمنطق أرسطو 
اما تلك اأقلةه من الفلايسةة المشائين الدين سايروا 
ا ارسطو وحاولوا النوفيق ينها وبين ا 
أفلاطون من ناحية وبينها وبير مفهوم الإسلام منناحرة 
ا وهو س الكندى والغارابى واين سينا س فقتد 
باعت تجربتهم بالفشل وعجزوا عن تحقږق أیى شىء 
يمكن أن يسمى اضافة حفيقية لاختلاف المبالغ اختلافا 
نالاسلام الذى يصدر عن التوحيد الخالصن 
الفزالى ضربة ممدته تم اع ا ا تيمية ا 
عل ها الى الاك ودن عحن أن بأخُذ الغرييون المنهسسح 
العلمى االتکر ن الاسلامی ودنقدوا فلس فة ارشښکو 
فى أول عصر النهضة اعتمادا علی رای المسليين. فبه 

ثم ينزلوه من هذا العرشس ) الذى خدع به البشرية 

عصورا طويلة . ثم يعودون عن طريق الاستشراق 
والتغررب ل حعنوا من آرہ ۔طو وفطلقا الیئ EDN‏ 
المسلمين الحديئة فكيف يمكن أن يكون ذلك وكيف 
ای ر ی ی ا 
ورآيه فى الالوهية باطل وهو فضلا عن ذلك تتعارض 


N 


مع الاسلام فی عشرات الواضع " ys‏ 


حیث e‏ ارسظو & عبودية اا ٤‏ 


0 الصولجان وذری و ذلك وافضلیته چ 


۰ وهکذا کون أستاذ الجيل قد قد خدع الجيل عن 
نفسه وخدع الآجيال حين ةدم لھا هذه الافكار التى ‏ 
عرضها ى الحريدة داعا عن العامية وحائلا دون 
عة الاحلامة ومار شا ى التطم الام 6 ف كانت 
سقطته الكبرى هی وضع اسمه E‏ العشرات 
من المترجمين امجهولين الذين قضوا سنوات فى ترجمة 
ارشطو ثم تسب هذاالعيل اليه وكان. من الذين بحبو 


ن بحمدوا بنا لم پشعلوا ۰ 


وفعود للاستاذ ا E‏ لفکر اطبی‌السيذ 
حیث قول 


) اال تباب العاصمة الادياء يتضاحكون من 
SoG u eS‏ 
(طاغور) فقدكان يحب انيغول شئياوهو مدير الجامعة | 
اة فا ال کان طاغور مزيج من عمر 
اٺن الخطاب وتولستوی ۰ 1 1 


وهى كلمة آمل ما نيها من الدلالة أنه لا يعرف 
تولستوی ولا عمر بن الخطاب ولا طاغور اذ ليس ف 
العالم ثلاثة رجال برنهم من المْسافة أبعد مما بين هؤلاء 
الثلاثة المختلفين فى نزعة الفكر وطبيعة العمل وتركيب 
| امزاج ا 

وسأله بعض الادباء المتخابثين عن « نيتشه » 
قبل سنوات فلم يشا ان يلهر الجهمل به وابت له 
الحذلقة الا أن يقول شيئًا فقال ٠‏ 


« نیتشه » رجل متصوف . انه رجل محب 


للكمال . 


وكانت سخرية الادباء فى تلك الآونة لان الذى 
یقول فی ابی نواس مثلا رسی الله عنه ونفعنا یکراماته 
من حهل الذى يصف نيتشه بالتصوف أآيا کان معنى 


وکذت نقد قول ت وی ف رثاء الزعيم الفقيد 


کللت عدن نها هام رباها 


واقول انه لا یحسن أن یرثی به میت عظيم وانه 
اذا فيل قلیکن ى رثاء بنت ف نضر هة الشباب 2 ف رثاء 
aE‏ ا کت آقول ذلك و الاستاذ 
يفهم الادب مدير الجامعة الذى ما أصاروه 
لادارتها لانه طبیب او مهندس او فلکی او زراعی وانما 
اختاروه لهذا المنصب لانه أديب واديب كبير ٠‏ 


لقد مضى زمن كانت الحذلقة فيه مع قليل 
من البروباجندا هى غاية الفلسفة وغاية الشهرهوكان 
استاذنا الفيلسوف يتحذلق وکان ينطق باسم کرومر 
( کرومیر ) وینطق باسم جرای ( جری ) بكسر الجيم 
کانه فرنسی لم يسمع بكرومر وجراى الامن الفرنسيين 
فی باريس وكان مراسل جريدة وادى النيل يساله : 
هل آنتم موفدون ف مهمة سياسية فلا يجيبه الاستاذ 
الوت حل أن له وا ت اف عله ين الت 
الواسع والاطلاع الغزير ويسأل المراسل المشدوه : 
أتعنى مهمة ( دبلوماطيتية ) أو مهمة ( بوليطيقية ) ومن 
كان يعرف أن يقول دبلوماطيقية أو بوليطيقية باق 


کیف لا یکون هو الفیلسوف ولا نذکر ما کتبه فیلسوفنا 


عن شك بير فقد ضحك منه حتى الطلبة الذين 
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يدرسون رواية من شكسبر فى المدارس الثانوية 
ولا ما کتبه تولستوی فلعله کان يکتبه عن طاغور أو 
عمر بن الخطاب و هو لایدری ماالفرق هذا وذاك » 


ولكننا نقول : اننا' لائشك فى اطلاع الرجل على 
أى محصول قيم من اثار التقدمين والمتأخرين وغاية 
علمه أڼه واحد من أولئك المفتين الذين يضحعون ق 
کراسیهم فی آمان واسترخاء ثمیفتون ف الاکوان والامم 
و الرحال فيعجبهم هذا ولا يعجبهم ذاك ويیغفرون نظام 
الدنيا مرتين أو ثلاثا فى كل يوم وهم أضعف ما يكون 
الاتسان عن عمل يعمل أو رأى يسلم من الخبل 
واا ا 


ولطفى السيد هذا مثال. العجز والاسترخاء لم 
لوا ال ر ن اا و 
N aT‏ 
الوفد الضرى :و9 ى اة اة ولا ف الحا 
E E CT ON‏ 
کرسیه ویفتی باستحقاق الامة تاره وبعده استحقاقها 
تارة أخرى والسبب واحد فى الحالتين .. ثم يحس 
EEN A a‏ 
ری داك الح فن فة كا ا الل 


۱۲ 


e‏ وهو پسیر ف و ثل هذا الرجل خلق‌لیقاد 


عمل لا يطبقه » . 


ss ى اراء یجب‎ e 
و ھی ا ال‎ a مؤ رخو الاد وأساتذة‎ | 
وصناعة الاستعمار اللناس وللقادة 6 تضع هذهالالقاب‎ 
ومن الضحك ان‎ e الخادعة وتحرسها‎ 

: اوند الى لی یالب 
ا ن" وع E‏ لاستاذ الجيل کا 
i :‏ ايتها الحقيقة كم 0 الجرائم ترتکب باسك 
. 9 لا : انه 0 ا په فی ای شیءکتبه 
O 8‏ 
س أولا لم يكن متجنيا على الحقيقة ولكنه حين‌عاود ‏ 


٠ 


اسمها ولم يستطع أن يتخلف عن اللحاق بها رفم . 
ما كان له من مكانة ق تقدير الناس . 


أما لقب عميد الادب فله فصل مستقل . 


طه حسبن : الرجل الذى سفقطت دعاواآه قبل 


کو که خفن درک ن 
وسيظل الى وقت طويل بين معجب وناقد فقد امضى 
الدكتور أكثر من خمسين عاما يكتب ويتحدث فىظروف 
کان للاستعمار والتغریب والغزو الفکری أثر کبیر ف 
كو نكن الرة زاكر الى الاح ب 


ولقد خدع شباب الجيل الحاضر الذين نشأوا 

بعد أن توقفت المعارك والمساجلات فسمعوا كلمات 
عميد الادب وأستاذ الجحيل فظنوا أن الرجل قد 

شيئًا نافعا ٤‏ وقد تحدثت ت فى مكة مع طائفة من الشباب 

عن السر فى تلك الصورة التى تضفى التقدير 

والاحجاب » وسألت هل قرا كل الشباب كتاب الشعر 

الياعلى ؛ ومستقل, الثقافة وغرها ؟ فعسرةت أن 
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الكناب الوحيد الذى قرأه كنر من الشباب هو 
(٠‏ الايام ) فعذرت شبابنا الذى ربما أعجب بطه حسين ‏ 
عن الاشفاق والعطف والرحمة ازاء رجل كفيف 
جاهد فى سبيل العلم > ولكن المسألة أكير من ذلك كثير . 

لقد استغل هو هذا العطف فى سبيل الوصول الى 
القمة » فلما وصلها هاجم أساتذته وحطم اراء العلم »> 
وجرى وراء البريق الذى قدبته له القوى التى 


ع ان الاقلام والكتاب i‏ 


يقول الدکتور محمد صبرى a‏ زمیل طه 
حسين فى جامعة السربون فيما رواه الى أحمد حسين 
الطماوى : دخلت أنا وطه حسين امتحان الليسانس 
فی عام واخد وتيا ظهرت النتيجة ذهبت فلم أجد 
اسمی ولا اسمه ۰ وف اليوم التالى وجدت أسسمه 
محشورا بين السطور فذهبت اليه وابلفته > وقد أثار 
حشر اسم طه حسين بين السطور أثار ا 
الدارسين المصريين فقد قام زميل آخر هو جلال شفیق 
بكشف الحقرقة فقال ان طه حسین ذهب الى الاسانذة 
وهم عون وان در عطفهم وذکرهم بانە‌علی آأبواب 
الزواج بفرنسية وانه غريب واعمى فرثوا له .ويدعم 
هذا ما جاء فی کتاب سامی الكيالى عن طه حسین‌الذی 
يقول فى مقدمة رسالته للدكتور اه : ولیسمح لى بأن 


jo 


اعتذر عن اسلوبی الفرنسی اذا ما بدا بلا ریب فی کثیر 

من المواضع ركيكا أو خاطنًا > وكذلك عن الاخطااء 
المطبعية التى قد تقع فى هذه الرسالة » فما كنت الا 
( غريبا وأعمى ) . هذا ويسجل الدكتور طه أنه فى 
امتحان الدكتوراه بعد ذلك بعامين أو ثلاثة دخل لجنة 
الامتحان ودخلت معه زوجته تحمل طفلها فلما رأها 
رئيس االحنة ابتسم فأخذت من أمامه ورقة وكتبت فيها 
دا فلماقراه قال ٠‏ ادن خف منك اسفلة اقطان 
حدثنا عن تاريخ الدولة الاموية .. 


فماذا كتبت فى الورقة وماذا فهم الاستاذ : هذا 
رجل كفيف جاء الى فرنسا وتزوج من فرنسرة وهو 
عائد الى بلاده أن يكون لسانا للثقافة الفرتسة 
والغربية فى بلاده ولاء! وأصهارا »> وهكذا كانت تسر 
الامور بالعطف والرثاء والاحسان الى كفيف وأعمى . 


ویروی عباس حافظ فی مذکراته ( خطاً مشیناها) 
عن الاستاذ محمد الههياوى صاحب جريدة ( النبر ) . 
وکان زمیلا لطه حسین فی الازهر أن طه حسين سرق 
مته وها طالبان معا (.مجموعة المتون ) وهى مجلد 
يجمع عددا من المتون المؤلفة فى مختلف العلوم .. وقد 
اتهم الههياوى طه حسين صراحة بانه اخذها فأنكر ٠»‏ 
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e‏ حدث عندما کانا | خارجين من الجامع ار ن انشغل 
الشيخح a‏ لن حذائه فسقطلت الف من کت : 


E‏ | يخبئها. . حکى له الههياوى ذلك » وهذا هو سر 
ا :ا کان .وجهه کک 4 وهو اتفه ى أرائه 


1 3 ذلك NET‏ لا تدك مجموعة المتون (٤‏ ؟ فلا 
عر حك u e‏ 


وأشا ر ى ا د 
کا ا ر 
درس فى ثلاثة معاهد أو أربعة فى باریس وبعد ن 
عدد طه حسین مجموعة الاساتذة قال : ان هذا 
الکلام لا يسكت عليه » لان طه حسين لم يدرس على 
كل هؤلاء فا ان دار التاريخ لابد .أن يتخصص اما ف 
القديم أو العصور الوسطى او التاريخ الحدرث وقد 
کن حسین متخصصہ ا فی‌التاريخ القديم فف درس 
تاريخ الثورة الفرنسية » وكيف البيزنطى 
والتاري الحديت .. والدكتور طه. كان غلل القردد 
على الترتون لعاهة ول آذك ذا اني راتة سه 


لھ ولاء وکونه انه استمع الى محاضرة أو محاضرتین 
لاستاذ من الاساتذة لا يعنى هذا انه درس غ وەن | 
2 ا زجقل .انه على أن ما E.‏ 


1¥ 


زهيرى فان معلوماتهما قاصرة بالنسبة للدراسة فى 
السربون ٠‏ 


والواقع 1 أنه ر حول طه حسین زیغا کشر 


a‏ ا ا ل 


کن ا تو ین فر هخس مات الا 

ولا يضيرنا ان نقول ان طه حسين من أصحاب النثر 
الفنى وانه من المدرسة البتدعة التى بداها المنفلوطى 
وسار فى طريقها الرافعى والزيات والبشرى . ولا 
یستطیع أحد أن ينتتص من موسیقی طه حسین وفنه 
وبلاغته التى ترجع اساسا الى ما استطاع أن يمنحه 
له القرآن الذى حفظه والازهر الذى اتصلبه والتراث 
الاسلامى الذى تعرف اليه فى صدر شبابه »› فما ذلك 

الفثر الفغنى الا من معطيات الفكر الاسلامى أساسا من 

اجل هذا وجد كتاب ( الايام )قبولا فى النفس الاسلامية 
المربية فى هذه البلاد المقدسة التى ارتبطت بالقرآن 
وبيانه وكانت حواشى فكرها وأعماقه مرتبطة ببلافة 
ا ى دت الا والغا2 ى 


1۸ 


كتاب الايام تبدو هذه الظاهرة التى رايناها فى عض 


- الصحف r‏ ايان وفاة طه حسين › ولكنا ۶ 
نستطيع اذا ا اش طه حسین ف البلاد العربية وف 
الثقامة الاسلامية من خلال اثاره المتعدده من دراسات 
الادب والتاريخ والتربية وغرها أن نقصر وقفتنا عن 
کتاب الارا م ٤‏ بل لعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان هذا النثر 
الفنى اا کان مدخلا خطررا الى اراء طهحسين 
فی کتابيه الخطرين ٠‏ الادب الجاهلى ومستقبل الثقافة 
ونستطيع أن نضيف اليهما كتابا ثالثا هو ( على هامشس 
السيرة ) وكتابا رابعا هو ( الشيخان ) الذى رد عليه 
وفند أخطاۋه الاستاذ محمد عمر 2 « وعلق عليه 
الاستاذ الكو اید عبد الغفور عطار » ف جریدهة 
الندوة فى الشهر اأخحاض. . لقد کان ا الفنى 
الجميل لطه حسين اذا مدخلا خطرا الى الئفس 
العربية »> وذلك من أجل القاء هذا الفكر الوافد فيها 
واغرائها به › ذلك الفكر الذی حمله ممه والذی حاول ‏ 
کثیر | ان يغرى به أصحاب الثقافات القاصرة والبسيطة 
) من الشباب ومن لم تكن لهم ارضية أصلية من التربية ‏ 
e‏ ومفاهيم العقيدة الاسلامية اساسا 


YT O OT TS )‏ 
الصواب والخطاً ولا يجوز ان نفرض على احد س 


۱۹ 


ويمكن أن تناقش فى حرية تامة س فكان من رآيى أن 
وع ا ا 
ا لا ااا ف واا 


٠‏ اال للك الفرين لزان الى مركلا الب دو 


- وأصالة وترشيدا » لقد تجاوز الفكر الاسلامى المعاصر 
طه حسين كله الى أفق جديد أكثر قوة وعمقا ومن 
SS ES Ss E LS‏ 
اليه ر 


أولا : موقفه من ابن خلدون ومعارضته لا أجمع 
عليه الباحثون من آنه مؤسس علم الاجتماع ومؤسس 
E O E‏ 
اا ا ی ا 
الذی آخذه عن باحٿ يهودی حاقد على العسسرب 
والمسلمين هو ( دوركايم ) وتكشفت بعد أن ترجمت 
را ال ار ان له خد ا اه ن 
مغالطات كثيرة وفهم زائف وانه اراد ارضاء الیهودى 
المشرف فى السربون على رساالته يشتم ابن خلدون 
والتقرب الى الفرنسبين بازدراء اهل المغرب. واتهامهم 
_ بأنهم لم يتقبلوا المدنية الغربية . وسخر من جهادهم 
قى سبيل مقاومة الاستعمار ومن العجب ومن السخرية 


e‏ حشين. أن مات دورکایم قبل أن یسمع ما کتبه طه 


و ولم ر مناقشة رسالته ۰ 


eee e | 


) کثیرون عن زيف هذا الرأى فألغت کتب . (الرانقی‎ a 
۰ وفرید وجحدی ولطفی حمعة والغمراوىو الخضرحسين)‎ 


فى الرد عليه ثم جاء الدكتور ناصر الدين السك ى 
أطروحته عن الشعر الحاهلى 0 ال الماد 
التى (سرق ) ) منها طه حسين هذه الفكرة وهی لبشر 
مسیحی آت ت اسم و العرتى وعرف من 
ET‏ بأنه الدكتور زویمر ومن کاتب بهودی هو 
) پر اوت ) وقد اعترف طه حسين أمام النيابة 
ا E E SN‏ 


فا : ما اقایه فی کتابه « هاش السية »من 


ابعادها عن 4 e‏ ا ٤ lu‏ وقد عاد 
2 الدكتور طه فدمجها مره اخری ف ال واعطی 

تفسه مطلق الحرية فى الاضافة ا 
مقدمة کتابه . ولقد هاجم هذا الاتجاه أصدق أصدقاء 
طه کسی ورفيقه على درب التجديد والتفريبمرحلة› 
ذلك e‏ الدكتور محږد حسن هیکل الذى کانو! 


۲۱ 


يسمونه راس المدرسة الحديئة والذى تحول من بعد 
وألف كتاب ( حياة محمد ) ولا ريب ان ن¿ کتاب علی‌هامشس 
السيرة خطبر وقد وصفه الاستاذ مصطفى صادق 
الرافعى بأنه ( تهکم صریح ) . 

رايعا : ما دعا اليه طه حسين من أن سيدنا 
ابراهيم وسيدنا اسہاعیل ليسا موحجودين حفققة _ 
- وان أشار اليهما القرآن الكريم وقد واجه هذا 
الرأى معارضة شديدة وأثار شبهات حول موقف طه 
حسين من الايمان باه ومن الايمان بالقرآن والنبوة » 
وتبين من بعد أنه كان خدمة لهدف الصهيونية التلمودية 
التى أنكرت صلة ابراهيم واسماعيل بالجزيرة العريية 
وسکتت عن بناء البيت وحاولت أن تجعل وعد أل 
تبارك وتعالی لابراهيم عليه السلام محصورا فى اينه 
اسحق آی فی بنی أسرائيل وحدهم ولقد حاول طه 
حسين فى هذه الفترة أن يخدم الصهيونية باثارة هذه 
الآراء ما يتصل بها من تزييف تار لليهود فى الجزيرة 
العربية وفضل مدعى على الادب العربى > وقد كان 
يحرض تلاميذه فى كلية الآداب على نقد القرآن بدعوی 
أنه کتاب أدب . وهذا ثانت فی محاضر حلسات مجلس 
النواب الملصرى عام 0 0 


وقد عورضت هذه الآراء وکشف عن زدفها + 


۲ 


سادسا : ما ذکره فی کتابه ‏ ( ( مستقبل‌الثقافة ) 
ن آن عقلية مصر عقلية يونانية غربية » وان الاسلام 
لم يغير هذه العتلية »> وان طريق النهضة الذى يراه 
للمسلمين والعرب أن ا رة ارت اا 
٠‏ اوشرهاة > حلوها ومرها › » ما یحمد منھا وما جا 
وقد کشف کثیرون زيف هذا الرأى . ) 


ااا ONES NEE‏ 
راا لن بر ت ع را 
تكون غربية أبدا بل ادعائه أن العرب كانوا مستعمرين 
إصر كالرومان والفرس ٠“‏ ومن أجل ذلك حرقت كتب 
طه حسین فی ميدا ن عام فى دمشق وله فى ذلك الاتجاه 
سموم كثيرة يتصل بالنحو وبطريقة الكتابة وقد هزمت 
هذه الآراء هزيمة منكرة وكشف زيغها ٠‏ ) 


ثانا : ما دعا اليه من الغاء الازهر والفاء 
القعليم الدينى الذى يقوم به الازهر وتوحيد التعليم 
الاولى فى الاساس وجعله مدنيا غربى الاتجاه لايدرس 
فيه الدين حتى يصبح الازهر « كلية لاهوتية C‏ کا 


٠‏ حدث فی ترکیا وف الغرب .. وقد هزم هذا الرأى 


هزيرمة منكرة .. 


1 


تاسعا :+ ما ذکره من أن لمتنبى منكور الوه 


من أجل ذلك يمكن ان يکون لقيطا جاء من غير طريق 
شرعى ٠‏ وتلك سبة فى التحليل أبطلتها التحشيف_ات 
العلمية التى أجراها كثيرون وأخراها ما كتبه الاستاذ 
محمود املاح | وقد وأجه الأاستاذ محډود محہد اکر 
رأی طه حسين بقوة وکشف عن زيفه وهواه الذی 
طابق هوى المستشرقين الذين يطمعون فى تحطيم 
الشخصيات البارزة فى 2 العربی ) 


وك ٠‏ فليس فى هذا الذى E‏ وهو e‏ 
تارذ )ا و علمیا وتحتوره معارك ومساحلات حمعناأها 
ف كتابرنا ( المعارك الادية ) و ( المساجلات والمعارك 
الادية ) وهو مبسوط فی مواضعه فى الصحفوالمحلات 
بتع ان ورج اليه کل من a E‏ 
ا و 


RE‏ ر هى ا ا 
ڍن صلاته بالصهيونية وله دلائل کثرة همها اشرافه 
e‏ الكاتب المصرى عام ٠‏ التی کان پہولها 
اهود وصلته بالیهودى از ادل ولفنسون تلمیذه ف 
ک دب دى الف ES‏ (اليهود فى جزيرة العرب) 
وغد 4 داه حسين ای التاسشن والدى هو خلاصة داو 


e 


. یمم إل ندعون نها بوقنا ف فلسطين‎ e 


ودوره ف فتنة عثمان ادر 
e‏ الذی ال ll‏ ع ا منه 


) فقط س فى تل أبيب وجعلوه مصدرا لانكار دور ابن . ` 


سباً اليودى وقد حعل طه حسين محور كتابه ( الفتنة 
الكبرى. ) خدمة لليهود ولا ريب أن صدور جزء 
واک کتاب دون صدور ىقۀ الاحزاء أمر فيه نظر 

SS 
مر اڈ أشد ا‎ 


واا آنه منذ عام ۱۹۵۹ منذ بدانا دراستنا 
للادب العربى وأبان حياة u‏ حسین خاولنا أن نكشف 

هذه الحقائق ق عدد مۇلفاتنا ورسائلنا حلقة بعد a‏ 
E‏ و برزت هذه الحقائة ق وافبحة 


کک حیاته و ف صوءع e ٠‏ کل الحقائق 


ايا الشباب المثقف فى البلاد العربية والعالم e‏ 
ھن رحل خدع المسلمين اوالعرب عن دینهم واصالتهم؛ _ٍ 
وکان تابعا تبعية خط للفكر الوافد ٴ ولست أدرى . 


0 


كيف استطاع طه حسين أن يقف أمام الكعبة عندما 
زار مكة عام ٠۹١۲‏ رئيسا للجنة الثقافية للجامهة 
العربية ٤‏ وكيف طاف بها وهو الذى أنكر وجود ابراهيم 
واسماعيل من قبل ! 


لقد عاش طه حسین حیاته فى حيرة وقلق ولم 
يستطع أن يعود مرة أخرى الى رحاب الايمان ۰ 


أكذوبة استاذ الحيل 


ما تزال الاسئلة فى ندوة الاعتصام تتكثف حول 
التاريخ المعاصر ( العربى الاسلامی ( الحديث > وتلك 
الشخصيات التى لمعت فى الفترة السابقة للحرب 
العالمية الثانية » وامتد تأثيرها على الحياة الاجتماعية 
به الاستعمار فى التضاء على القوى الوطنية الاسلامية 
الاصيلة التى واحهت نفوذه يقو ة 4 والمحاولة التى قام 
الف ررم آل ان كل خو ين ارف 
وأتباعه يسلمه زمام القيادة الفكرية والسياسية 
والاجتماعية فى البلاد » بعد تصفية تلك القوة الوطنية 
الاصيلة التى کاذت تستمد مقومات فکر ها من مفهوم 
اسلامى اأصيل .. هذه القضية التى يدرس فى أطارها 


n 


کشر من زعماء لمعت اسماۋهم > وظن الكثيرون لوقت 
طویل 8 ووعانیون و 2 حرص الاستعمار 


الاسلوي اسلا ف بواجهة امثال ود ll‏ 


جاویش 4 و محمد فرند 4 ومصطفی کامل ¢ وأمين 


الرافعى 4 و العزيز الثعالبى 4 وقاومتھم کا 


تاومت عبد القادر الجزائرى وعبد الكريم الخطابى ٤‏ 
وشامل : واحمد بن عرفان » فی مختلف اجزاء العالم 
الاسلامى . ومن هنانعرف مكان سعد زغلول > ولطفى 
السيد »> وعيد الغزيز فهمى وجيل الكتاب الذين ثابعوا 
هؤلاء الزعماء » وحملوا لواء التغريب أمثال طهحسين 
ومحمود عزمى › وعلى عبد الرازق وسلامة موسى . 


ولقد كان من ابرز هذه القضايا : قضية لطفى 
الد وأكذوبة أستاذ الجيل ۰۰ حت صنعت له ف 
الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية بطولة ضخمة 
من خلال رة خادعة .گان أن طلقا (اتاد 
الجيل » على لطفى السيد فالى أى مدى كان هذا 
اللقب صحيحا بالنسية )شىء ح نزب الاہمة ومترجم 


٠‏ ارسطو والخصم الخصيم للعروبة وللوحدة الاسلامية 
2 جميعا + » ) 


VY 


وفى الحق أن اسم لطفىالسيد لمع لمعانا شديدا» 
وخدع به کشیرون ٠٠‏ وكان لامتداد العمر وتغيرالاوضاع 
e‏ بعض الفرص التى جاعت بها الظروف عاملا 

هن عواما ا ال منڍت بها مثل هذه الشخضبات 

بالرغم من فساد جوهرها .. ولیس علينا أن نصدر 
كما حارها امل شخصية با يسلم به الجميع قبل 
أن تلقن الاشتوا: اة غل نل هذه لضافت 
من واقع التاريخ و بالو اا ی 
المسلم أن a‏ ) 


هل كان لطفى السيد حقيقة : أستاذ الجيل 
وأی جيل ؟ 


ولا ُ 


ا طني السيد rE‏ ۰ قصر التعليم 
الحكم a‏ ألارة e‏ أت 
الى المجانية وذلك حتى يمكن المحافظة على وجود طبقة 


معينة تتولى حكم البلاد دون أن يتاح ذلك لباقى أفراد 


e 


oT Ea AL 
ورئیس الحسزب الوطنی واخصن ۲ راءه عن‎ 


5 کک چ ت 


| الدعوة الى العامية وقد صار ف 2 | التبارمؤيدا 

ا e‏ ا ا ال 
'الشكل وتغييره الحرون اللرنة » وتسكين اواخر 
الكلمات واحياء الكلمات العلمية. وادخالها لت 
اللغة الفغصحى »› والنزول باللمة المكتوبة الى ميدان 
التخاطب العلمى .. وكانت وجهة دعوته : تمصر 
العربرة باحباء العامية ( مقالاته فى جريدة الجريدة 
خلال شهری ابریل ومایو ۱١۱۳‏ ) وقد رد عليه عبد 
الرحمن البرقوقى ومصطفى صادق الرافعی با 
ك زيف هذا الاتجاه 


ا 


مقاومة التضامن الاسلامى CEC‏ 
. وقد عارض اعد امصريين لجيرانهم فی‌طر ابلس 


۲۹ 


الغرب ابان الفزو الايطالى والاستعمارى للربيا عام 
1 .. وكتب فى مهذا المعنى تحت عنوان (سياسة 
المنافع لاساسية العواطف ) مقالات متعددة دعا فيها 
الملصريين الى التزام الحياد المطلق فى هذه المرب 
الايطالية التركية »> والى الضن بأموالهم أن تبعثر فى 
سبيل أمر لا يفيد بلادهم .. وقد أثارت هذه المقالات 
عاصفة شديده على لطفى السيد .. يل أثارت طعنا 
جارحا على حد تعبر تلميذه الدكتور محمد حسين 
هیكل فى مذكراتة .. ) 


راعسا : 

أيد وجهة النظر البريطانية الاستعمارية فى 
التعاون مبع الجالبات المسيطرة المحتلة ودعا الى تملك 
هذه الجاليات ما تشاء من الاراضى المصرية بحيث 


EE‏ لھم الحق ف E‏ عفی الينوك والتحارة 
ا ۰ : 


خامسا :۰ 


- مجد .« اللورد كرومر » الحاكم البريطانى الذى 
أذل المصريين لمدة ربع قرن بعد الاحتلال البريطانى 


۳. 


 ۳(‏ ۱۹۰۷ ) مسيطرا على سياسة البلاد 
وساحقا لكرامتها ومغتصبا لثروتها » وحياه يوم 
خروجه من البلاد تحية الابطال وقال عنه * ٠‏ 


« أمامنا الآن رجل من أعظم عظماء الرجال ويندر 
أن تخد فى اتارتخ ضرا تدا له يض رغه ف طا 
الاعمال : هو اللورد كرومر الذى لو بقى عاما واحدا 
لعد عيده الذهبى فى خدمة دولته » ونشر هذا ف 
افتتاحية ( الجريدة ) فى نفس اليوم الذى القى فيه 
كرومر خطاب الوداع فسب المصريين جميعا وقال 
لهم : ان الاحتلال البريطانى باق الى الابد . 


ساسا : 


رسم لطفى السيد خلال عوله فى الجريدة 
۱١١١  ۹٠۷(‏ ) منهجا للحياة الاجتماعيةوالسياسية 
والتربوية والاقتصادية يقوم على التبعية العامة للنفوذ 
الاجنبى > والاحتلال البريطانى رالفكر الغضريى تحت ٠‏ 
عنوان ماكر هو عبارة : ( مصر للمصريين ) وقام بهذا 
الفكر ذلك الاتجاه الاصيل الذى كان يحمل لواءه دعاة 
االو الما وال الانناي كر 
کیا ا ا ر 


۲١ 


E‏ على دات لاون نف أن اتس رجا 
الوطنبة ‏ ما وجه الى « السياسة » الى الولاء الكامل 
اي دا الوا ااه € واه 2 
ا الاجتماع والسياسة والتربية والاقتصاد ٠‏ 


تبين أن ترجمات لطفى السيد عن أرسططو 
( 'لتى ترجمت من الفرنسية ) وهى السياسة > الكون 
والفساد ٠‏ الاخلاق وهى منسوبة اليه » تبين أن 
مترجمها الحقيقى هو قسم الترجمة فى دار الكتب 
املحصريه .. وذلك بشهادة عديد من معاصرى تلك 
الفترة وف مقدمتهم الاستاذ أحمد عابدين مدير دار 
الكتب السابق الذى لا بزال خا دزق : 


بالرغم من دعوة لطفى السيد العريضة الى 
الدستور والحرية »> فان الوزارات التى اشترك فيها 
كانت كلها وزارات مصادرة للحرية » وكانت تتسم 
بطابع وأحد ۰ فهھی حميعها وزارات انقلاب ضد 
الدستور والبرلسان والحريات العامة .. يقول 


E 


الاستاق فاروق : ع د ٠‏ أن * 
e‏ ل eT e‏ 4 


کڪ ردت الحرية »> وکیف : rE:‏ يشترك 8 وزارات طابعها 


الارهاب والسطو على الحريات 


: تاسےا‎ i 


Ty ا‎ NE 

باچماع الأراء فاعة ا ارات ها لورد کرزومر 
أن ډواجه الخركةالطظنة بجموع من الاقطاعيينو الثراة 
والاعيان ۴ الذين وصفهم بأنهم أصبخات الالح 
الخققية ) وقد کان هدف حزب الامة والجريدة بقرادة 
ال .لسوف الاكير ٠‏ لطفى السيد « تقنين الاستعمار ( 
و الاحتلال الى وحود ا يتقيل النقفين 
e )‏ ألامة له مع الدغوة الى المهانة المهادنة مع 
. . القاصب وتقبل کل ما يسمح به دون مطالبته بشیء ا 
ووصف الذعوة الوطنية المطالية بالحلاء والحرية بأنها 


۰ دعو عاطفية ووصف ارتباطها e‏ وبالوحدة 


هذه مجموعة من الخطوط العامة نضعها بين 
يدى الثقف المسلم دون أن نقدم حکما على لطفى ‏ 
السيد > وندع له هو أن يصدر هذا الحكم : هل هو 
بحق يمكن أن يسمى ١‏ أستاذ الجيل ؟ ' 


ولقد تعددت امصادر والابحاث التى تكشف 
تجمع على ان هذه الدعوة التى حملها لطفى السيد انما 
ھی خطة دقيقة محكمة من مخططات‌الاستعمار الغربى 
والنفوذ الاجنبى .. فان اللورد کرومر أراد فى اطار 
عمل مرسوم أن ينشىء فی مصر جیلا جدیدا یسر ف 
ركا الأننتار محا ية وقدر اله د2 ولخلك عل 
خلال رین نة إو يزد لى باغة هذا الجبل من 
طريق المدرسة وعن طريق الثقافة » وكانت دعوته 
ظهر هذا الجيل الذى يعمل بالتعاون مع الاستعمار › 
ولفت نظر الشباب المتعلم الذى استطاع استقطابه 
وفى مقدمتهم ( سعد زغلول ولطفى السيد وعبدالعزيز 
فهمى ) وهم جميعا من أبناء الطبقة التى انشأها النفوذ 
الاستعمارى وسودها وجعلها مركز القيادةالسياسية 
الى انهم هم حكام مصر فى المستقبل القريب › وکان 
حريصا على أن تشكل هذه القوة أو هذا الحزب ف 


٤ 


نفس الوت الذى کان الاحتلال يیضرب فيه القوى 
الوطابة واصحاب الاضالة ليقضى عليهم > ويفرغ 

البلاد منهم > ويسلمها لهذا الجيل الذى تكون فعلا فى 
آخر آيام كرومر ؛ وتولى العمل فعلا .. وکان سعد 
زغلولحربا على الوطنيين ابا نتوليه الوزارات‌المختافة 
زغلول حربا على الوطنیین ابان تولیه ا 
المختلفة التى تولاها . 


وقد تشكل حزب الامة من مجموعة من أصحاب 
النفوذ وكبار الباشوات والملاك امثال : محمود 
سليمان » وحسن عبد الرازق » وحمد الباسل > 
وفخرى عبد النور »> وسليمان اباظة > وعبد الرحيم 
الدمرداش > والطرزی وغیرهم .. وکان رای هؤلاء 
ان السلطة الفعلية قد آلت كلها الى كرومر الذى يمثل 
سلطة الاحتلال » وان مصالحهم الشخصية تقضفى 
عليهم أن يكونوا على وفاق معهم › فألفوا حزبهم بصفة 
رسمية فى ( ٠ E ۲١‏ ) برئاسة محممود 
سليمان باشا » وتولى لطفى السيد تيادة فكرهم 
وصحيفتهم التى جمعوا لها فى ذلك الوقت مبلغ.٠‏ ألف 
جني ۾ » وقد ظهرت الجریدة فی ٩‏ مارس ۱۹۰۷ تصور 
الاحتلال البريطانى على آنه حقيقة واقعة .. وترى 
أن عدم الاعتراف بشرعیته لا یعنی عدم وجوده ۱ ولا 


o 


HEEE EG ek 
الحتلون ماضون فى طريقهم › بتصريف ا لامور‎ 
رضى المصريون بذلك أم كرهوا »> وان التخلص »ن‎ . 
وا‎ ٠ الاحتلال يحتاج الى قوة لم تتوفر للمصريين‎ 
دعاة الحركة الوطنية خياليون ينفقون الوقت فيما‎ 
لا طائل تحته » وانهم أصحاب خيال وتهریج‎ 


وبذلك ا OT TET‏ خلال 
سبع سنوات ( 1۹.۷ س ۱١١١‏ ) مغاهيم الاقليمية 
اة اة ال تة المرب وتكرة النسلكين 
معا » ویعارض کل تقارب وکل صلة ١ء‏ بل وتكرزه 
الاإتصال بالفكر الاسلاہى الذى هو اأساس الثقاافة 
والتعليم .. وقد صور هذا المعنى مستشرق غربى هو 
( البرت حورانى ) حين قال عن لطفى السيد ما يلى . 


( كان يرى أن بريطانيا قوية وأن لها «طامع 
جوهرية فى مصر ٠‏ وانها هي نفسها قد أعلنت عن‌بقائها 
کر وان تصبح هذه قادرة على حمابة المصالح.. 
دافن لا يمكن أخراحها بالقوة ٠.‏ وقد اعلنت ٠‏ بريطانيا 
رة اكا 2 رقت عر ايا ا ان 
الابد »> وان مصلحة مصر تقضى بالتعاون معها فى أى 
ی ل ائماء قوة البلاد ) . 


و 


وهکذا کان ينفث لطفى السيد سموم التثبيط 
والتراخى فى وحه دعاة الوطنية » ولا يقف عند هذذا 
الحد .. بل يتهمهم بأنهم خياليون مغالون فى الخيال › 
ویتھم خطتهم بانها ولاء لترکیا ٠‏ بینما لم يكن مصطفى 
كامل ومحمد فريد الا دعاة الى الخرية والاستقلال 
والجلاء دون أن يثبتوا أى لين لتقبل وعود بريطانيا › 
وكانوا فى دعوتهم لا يستهدفون المودة الى النفوذ 
التركى العثمانى » وانما كانوا يؤمنون بأن حركه 
الحرية يجب أن تتم داخل اطار واسع من الاقليمية › 
ويجب أن تكون فى اطار الجاممة الاسلامية والمناهيم 
الاسلامية الاصيلة التى كانت بريطانيا عن طريق حزب 
الامة تهدف الى تجريد المصريين منها ودفعهم الى 
التبعية فى التشريع والتعليم والاقتصاد لتكون مصر 
خاضعة تمام الخضوع للقانون الوضعى ولفاهيم 
الغرب فى التعليم والثقافة » ولتنقطع الصلة تماما بين 
مصر وبين جي رانها عربا ومسلمين »› وبين الفكر والثقافة 
فى مصر وبين الفكر الاسلامى الاصيل المستمد من 
القرآن واليسنة . 

ولقد كان لطفى السيد فى دعوته هذه ينتقص 
اهمية الارضية الاسلامية للفكر والثقافة ويغالى فى 
التبعية للفكر الليبرالى الغفربى الذى كان ولا يزال 
خصما للدين والاخلاق . 
٤‏ ۷ 


يقول ألبرت حورانی ٠:‏ 

٠‏ « ان الانطباع القوى الذى. تتركه مقالات لطفى 
اة التى نشرها 4 الحريددة ( و ھی کل ثروته 
الفكريه ) هى الاندهاش من الدور الصغير الذى لعبه 
الاسلام ی تفکیر رجل تتلمذ على ( محمد عبده ) . 
لا شىك أنه کان يشعر بأنه هو ومعظم مواطنیه نهم 
ل يکن المىدا المسيطر تفکیره فلم ي يهتم بالدفاععن 
الاسلام کالافغانی 4 وا يهتم E‏ عبده باعادة 
الشريعة الاسلامية الى مرکزها کأاساس خلقى 
للمجتمع » . 

وف هذا يقول لطفى السيد : 
E EE eR‏ 
من ضفر د ا کن المندا E‏ الخسير 

والشر ) . 
وعكذا نری أن مفهومه للاخلاق والدين مستمد 
من الفكر الغربى » ويعلق حورانى فيقول : وهكذا 
تری آنه تخلی عن أأول بدا من مبادیء محمد عبده » 


۳۸ 


اما اة ا خود اوقل د ا 
يخرج أسئلة جديدة لا تدور حول الشروط التى تؤدى 
حول الشروط التی تؤدی الى ازدهار أى مجتمع أو 
انحلاله .. وكذلك لم تكن الغاهيم التى أجاب بها 
على هذه الاسئلة مفاهيم الفكر الاسلامى بل مفاهيم 
حورانی أ ن لطفى السيد ورفاقه تأثر بنمطين من الفكر 
الاوربى ( أولا ) تفكير كونت ورينان وغيرهما من الذين 
دوا ا ن النے لی ر ال طون ا 
بسیطر ه العقل کک as‏ لوبون ِ الذى 
ا + ۰٠‏ وقول الحورائى أ ن لطفی ال : بح دد 
فكرة الامة على أساس الارض لا على أساس اللفة 
والدين وهو لم يفكر بأمة اسلامية او عربية بل أمة 
مصرية : أمة القاطنين أرض مصر وكانشموره اظيميا 

بحيث أهمل الأصرار على عناصر الوحدة الاخرى . 
وهكذا نجد لطفى السيد ليس اهلا لان يحمل 
ذلك الاسم الخادع الذى اطلق عليه وهو ( استاد 
الجيل » الا اذا كان ذلك الجيل هو جيل الاقليميين 
والمحليين وخصوم الاسلام واللفة العربية وتاريخ 
) ۲۹ 
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سارلعالى - 

ڈے اراد 
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ا کا 

يغ ا برام و e‏ 
۹ - اکزتات فی تا و اراد 
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